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 كلمة المجموعة العربية
 يلقيها معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش

   لدى دولة الإمارات العربية المتحدةوزير الدولة لشئون المالية والصناعة
 الدوليظ البنك ونائب محاف

 
 

 نيابة عن المحافظين العرب
 الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في

 2003لعام 
  
  

  د الرئيس،السي
  

الموحد لهذا العام  نيابة عن محافظي المجموعة  يشرفني أن ألقي الخطاب العربي

وإسمحوا لي في البداية ونحن .  في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليينالعربية 

نستضيف إجتماعات هذا العام لأول مرة في منطقتنا أن أرحب بالسادة المحافظين وإدارة 

ولا يفوتني أن أرحب بكم السيد .  المؤسستين، وبكافة أعضاء الوفود والضيوفوموظفي

وكذلك نيابة عن المجموعة العربية   .الرئيس وأهنئكم لاختياركم رئيسا لاجتماعات هذا العام

إسمحوا لي أن أشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على الجهود العظيمة التي قدمتها لتنظيم 

ونشير إلى أن عقد المؤتمر في دبي .  ل الرائع والحرص الشديد على نجاحهالحدث بهذا الشك

  .يعطي المشاركين الفرصة للإطلاع على قضايا المنطقة والمسائل التي تعاني منها

  

لقد شهدت السنوات الثلاث الماضية ضعفاً    .ودعوني أبدأ بتطورات الاقتصاد العالمي

خفاض الملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي في الدول في أداء الاقتصاد العالمي ظهر في الإن

في الآونة  الارتياح إلا أن ما يبعث على .  الصناعية الكبرى والعديد من الدول الناشئة والنامية

الأخيرة هو ظهور بوادر للانتعاش خاصة في الاقتصاد الأمريكي، وهو الأكبر حجما وتأثيرا بين 
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ومع ذلك .  باع سياسات مالية ونقدية توسعية غير مسبوقةالاقتصادات الكبرى،  وذلك بعد إت

  .فإن تحقيق نمو قابل للاستمرار في الاقتصاد العالمي ما زال مرهونا بمخاطر لا يمكن تجاهلها

  

ولكي يتسنى تعزيز فرص هذا الانتعاش وضمان استمراريته،  فلا بد من التعامل مع   

قدمة تعاني منها منذ فترة وتلك التحديات التي برزت المشاكل التي ما زالت العديد من الدول المت

وفي هذا المجال تجدر الاشارة بشكل خاص الى كل من وضع المالية العامة والاصلاح . مؤخرا

فبينما يمكن تفهم الدوافع وراء إتباع سياسات مالية توسعية في عدد .  الهيكلي في هذه الدول

ضبط المالية العامة في المدى المتوسط يعد ذا أهمية من الدول المتقدمة في المدى القصير، فإن 

.  بالغة خاصة في الحالات التي تشكل فيها عجوزات الموازنة تهديدا للاستقرار الاقتصادي الكلي

ومن ناحية أخرى فإن وضع المالية العامة على المدى المتوسط لا بد وأن يأخذ بالاعتبار 

ومن الأهمية بمكان أيضا .  كل مناطق العالم تقريباالضغوط المرتقبة على أنظمة المعاشات في 

تفعيل سياسات الاصلاح الهيكلي في العديد من الدول المتقدمة حتى تتمكن تلك الدول من 

الاستفادة من بواكير هذا الإنتعاش وتوظيفها لمعالجة الإختلالات الاقتصادية العالمية والتي ما 

  .ىزالت تخيم على المناطق الاقتصادية الكبر

  

  السيد الرئيس،

مع زيادة العولمة وترابط الاقتصادات أصبحت الآثار الجانبية للتطورات الاقتصادية في   

الدول الكبرى تنتقل سريعا الى بقية الاقتصادات خاصة الناشئة والنامية منها،  الأمر الذي يدعو 

على ضرورة ممارسة وفي هذا المجال نؤكد .  الى تعزيز الدور الإشرافي لصندوق النقد الدولي
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وبشكل خاص .  هذا الدور ليس فقط في الدول الناشئة والنامية وإنما في الدول المتقدمة أيضا

نشدد على ضرورة التعامل مع القضايا المتعلقة بالاختلالات الكلية الكبيرة التي أصبحت الدول 

صرفها وكذلك المتقدمة تعاني منها والحاجة لتحقيق درجة أكبر من الاستقرار في أسعار 

بالاضافة الى ذلك فإن إشراف الصندوق على هذه .  الاسراع في تبني إصلاحات هيكلية فيها

الدول لا بد وأن يركز على التعامل مع سياساتها التجارية المشوِهة وعلى الأخص العوائق 

 مليار دولار 300الجمركية وغير الجمركية وسياسات الدعم لبعض القطاعات التي تجاوزت 

إن هذه العوائق تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي ورفاهية .  ويا للقطاع الزراعي وحدهسن

الشعوب في الدول المتقدمة،  كما تشكل عائقا كبيرا للتنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر في الدول 

  .النامية

  

م وكما أكدنا في خطابنا العام الماضي،  فإن زيادة العولمة تتطلب تعزيز سلامة الحك  

هنا الإشادة بالتقدم الذي تحقق حتى الآن لتعزيز ونود .  والإدارة في مؤسسات بريتون وودز

دور الدول النامية في عملية إتخاذ القرار في هذه المؤسسات ونتطلع إلى الخطوات الإضافية 

 الأمر الذي تتعزز معه الشرعية والملكية الدولية لهذه التي يمكن تحقيقها في هذا المجال، 

كما نحث الصندوق على الاستمرار في العمل ضمن الاطار .  لمؤسسات والسياسات التي تتبناهاا

ولا يزال يخدم الدول الأعضاء بشكل جيد،  الذي من شأنه أيضا  التعاوني والاختياري الذي خدم

أن يضفي طابعا من الصراحة في المشاورات مع السلطات ضمن إطار الدور الاشرافي في هذه 

كما نؤكد على الدور المحوري للمساعدات الفنية التي يقدمها البنك والصندوق للدول . الدول

النامية، نركز على الحاجة الماسة لدعم الموارد المخصصة لهذه الأنشطة لما لها من دور حيوي 
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طر المؤسسية في الدول النامية التي تشكل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي لأفي تقوية ا

ومن ناحية أخرى نؤكد على أهمية تعزيز دور الدول المقترضة في   . البعيدىام على المدالمستد

 .وضع السياسات الخاصة بوكالة التنمية الدولية بالشكل الذي يتمشى مع ميثاق الوكالة

  

القضايا المتعلقة بمجموعة البنك الدولي والتي  باقيإسمحوا لي بالانتقال الان الى 

شاطاتها، خاصة ضمن إطار الإجماع الدولي الذي تحقق في مونتيري،  في استمرت سياساتها ون

ونشيد في هذا . التركيز على المحور الاساسي لاهداف هذه المجموعة ألا وهو تقليص الفقر

السياق  بالجهود المبذولة لتحسين جودة المشاريع التي يمولها البنك،  وبالأولويات التي يعطيها 

وكذلك نشيد .  ة وتوفير المياه ومكافحة وباء نقص المناعة المكتسبةلقطاعات التعليم والصح

بالاهتمام المتزايد بمشاريع البنية التحتية والخطوات المتخذة لتبسيط  اجراءات منح القروض 

  .والتخفيض من تكلفتها والائتمان

  

اع وفي الوقت الذي ندعم فيه الاهتمام المتزايد لمجموعة البنك الدولي بتطوير القط  

الخاص والمساهمة في تحسين بيئة الاستثمار في الدول النامية، ندعو مؤسسة التمويل الدولية 

المزيد من الجهود الى منطقتنا العربية خاصة في مجال تطوير القطاع المالي لتوجيه 

والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم،  الى جانب زيادة التركيز على تقديم المساعدات الفنية 

ونود الإشارة هنا الى أهمية الدور الذي تلعبه المشاريع .  الى تطوير القطاع الخاصالرامية

الصغيرة المخطط لها جيدا في إستيعاب القوى العاملة المتزايدة في المنطقة العربية وفي 

  .المناطق الأخرى
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كما نود الاشارة الى ان هناك مجالاً كبيرًا لتوسيع انشطة مجموعة البنك الدولي في   

عمليات اقليمية تعود بمردود اقتصادي ملموس للمنطقة مستفيدةً من فرص التكامل المتوفرة 

  . وفي هذا المجال ندعو الى الاهتمام بشكل خاص بمشاريع المياه والري والربط الكهربائي. فيها

  

وإننا إذ نرحب بالتقدم الملموس على صعيد تنفيذ مبادرة تقليص ديون الدول الفقيرة   

 بالديون،  والتي نجحت في تخفيف عبء الدين على هذه البلدان،  ندعو الى الاسراع في المثقلة

كما ونود الإشارة الى أن عددا .  تخفيف ديون الدول الأخرى المؤهلة للاستفادة من هذه المبادرة

من الدول التي حصلت على مساعدات لتخفيف عبء ديونها لازالت غير قادرة على الوصول الى 

وتأتي هنا أهمية الإلتزام بالواقعية في توقعات النمو .  ديونية قابل  للاستمرارمستوى م

الاقتصادي وحجم صادارت هذه البلدان،  والتي يتم بناء عليها تقدير حجم مساعدات تخفيف 

وهنا أيضا تبرز الحاجة لدراسة قضايا مثل تشجيع النمو من خلال دعم التجارة .  عبء الديون

كما ندعو الدول .   ح ومصادر التمويل المتوفرة لهذه الدول بشروط ميسرةومدى كفاية المن

المساعدات التي توفرها لهذه الدول،  والتي جاءت في معظم الأحيان أقل  زيادة الصناعية الى

  من  في المائة .ر7بكثير من المستوى المستهدف من قبل الأمم المتحدة لهذا الغرض والبالغ 

ونشير هنا إلى أن العديد من الدول والمؤسسات العربية قد تخطت هذا   .اليالناتج القومي الاجم

الهدف بتقديم الكثير من المساعدات بما في ذلك في إطار مبادرة تقليص ديون الدول الفقيرة 

  .المثقلة بالديون
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وبالنظر الى وجود العديد من الدول التي لازالت تعاني من الصراعات الداخلية التي تعيق   

ص التنمية وتزيد من الفقر وتؤثر على الاستقرار الإقليمي والعالمي، فأننا نقدر الاهتمام فر

ونحث هنا على .  المتزايد الذي يوليه البنك والصندوق لقضايا الدول الخارجة من الصراعات

وفي هذا الصدد . مم المتحدة والمؤسسات ذات الصلةلأ مع اهذه الجهود بالتعاونضرورة تعزيز 

ونؤكد في   .نرحب بجهود الصندوق في السودان واهتمام البنك الدولي في اعادة نشاطه هناك

مبادرة تقليص ديون الدول  من هذا الخصوص على أهمية الاسراع بتسهيل إستفادة السودان

ومن ناحية أخرى فإننا نرحب .  تطلباتالفقيرة المثقلة بالديون خاصة وأنه استكمل كافة الم

  .برفع العقوبات عن ليبيا وهو ما سيساعد هذا البلد على الإسراع بمعدلات التنمية

  

  السيد الرئيس،

إن الدول العربية مستمرة في إداء دورها في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية للألفية   

كما وتواصل دولنا .  ات التنمية الرسميةالجديدة لا سيما من خلال الاستمرار في تقديم مساعد

إعطاء أهمية قصوى للمحافظة على استقرار أسعار النفط عند مستويات معقولة مما يخدم 

بالاضافة الى ذلك، فإننا نؤكد مجددا على . المصلحة المشتركة لكل من المستهلكين والمنتجين

ة منظمة التجارة العالمية،  مشددين إلتزامنا بإتفاقيات تحرير التجارة متعددة الأطراف تحت مظل

على أهمية قيام المؤسسات الدولية بتقديم العون الفني والمالي المطلوب للدول النامية لزيادة 

قدرتها على إجراء المفاوضات التجارية ذات الطبيعة المعقدة ومن أجل تخفيف الكلفة الناجمة 

التجارة،  حيث لم تعط هذه المسائل عن إعادة الهيكلة والتي عادة ما ترافق عملية تحرير 

  . الأولوية الكافية على الرغم من أهميتها في تمكين الدول من تحقيق المنافع التي تدرها التجارة
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أما فيما يتعلق بالتطورات في منطقتنا،  فبالاضافة الى ظروف الاقتصاد العالمي غير   

ر الأوضاع في فلسطين والأزمة في ر بإستمرار تدهوالمواتية،  فقد تأثرت المنطقة بشكل كبي

 وقد أدت هذه الأزمات الى تدهور السياحة . هناك والتي تجلت بالحرب الأخيرةالعراق  

والاستثمار، بالإضافة الى حجم الدمار الذي أصاب في بعض الأحيان المؤسسات والأصول 

تصادات العربية صلابة  وعلى الرغم من هذه الآثار السلبية أظهرت الاق.  العينية والبنى التحتية

في مواجهة هذه الصدمات وتمكنت من تجنب الأزمة الاقتصادية التي كانت مرتقبة في بعض 

البلدان إبان الحرب العراقية،  بل أن الأداء الاقتصادي جاء أفضل من توقعات كثير من 

لمائة وهو  في ا4ر5  الى2003المراقبين،  حيث ينتظر أن يزداد معدل النمو في المنطقة لعام 

وتعزى أسباب هذا الأداء،  بالاضافة الى الأثر . الدول الناميةمتوسط معدل النمو في ما يقارب 

الإيجابي الذي لعبته أسعار النفط في الدول المصدرة له، الى الاصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها 

ف الآثار السلبية في السنوات الأخيرة والسياسات الكلية المعتدلة وتكييف السياسات لتخفي

  .للتطورات غير المواتية

  

وعلى الرغم من السياسات المالية التوسعية المعتدلة التي لجأت اليها بعض دول   

المنطقة لتخفيف آثار الركود الاقتصادي العالمي،  فقد شهدت موازين المالية العامة في المنطقة 

لنفط من الانتعاش الذي شهدته أسعار بشكل عام تحسناً ملموساً بفضل إستفادة الدول المصدرة ل

النفط العالمية دون التوسع في إنفاق العوائد المتحققة،  وكذلك نتيجة الجهود التي بذلتها دول 

المنطقة في تنفيذ سياسات الاصلاح الهيكلي  والتي شملت جوانب مختلفة كان أهمها توسيع 
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ة الرقابة على الإنفاق العام وكذلك القاعدة الضريبية وتحسين ادارة الضرائب والجمارك وتقوي

إحراز تقدم ملموس في ترشيد الدعم وتوجيهه الى مستحقيه وزيادة رسوم الخدمات والمرافق 

 في المائة من الناتج المحلي 0ر8ولذلك يتوقع أن تحقق الموازين الحكومية فائضا يبلغ   .العامة

  .  في المتوسط هذا العامالاجمالي 

  

ات النقدية وسياسات سعر الصرف في التركيز على المحافظة على لقد إستمرت السياس  

 ودعم القدرة  .  في المتوسط هذا العام في المائة3يتوقع أن تصل الى  مستويات تضخم متدنية

وفي هذا المجال ساهمت المساعدات الفنية التي قدمها .  التنافسية لاقتصادات دول المنطقة

سات النقدية  والتحول نحو أدوات السياسة النقدية غير الصندوق في تحسين إطار عمل السيا

المباشرة في العديد من دول منطقتنا، وقد أتاح ذلك المجال لاتباع أنظمة أسعار صرف أكثر 

.  مرونة في عدة دول في المنطقة بشكل عزز من قدرتها على تحييد آثار الصدمات الخارجية

مجال تعزيز سلامة القطاع المالي من خلال تقوية كما أحرزت العديد من دول المنطقة تقدما في 

ومما يجدر ذكره أن العديد من هذه .  أنظمة الرقابة والتشريعات المصرفية وإعادة هيكلة البنوك

الاصلاحات جاءت تنفيذا لتوصيات برامج تقييم القطاع المالي التي نفذها الصندوق بمشاركة 

ا نود التأكيد على عزمنا على المضي قدماً في وهن.  البنك الدولي في عدد من دول المنطقة

تقوية الأجهزة المصرفية في بلادنا أينما دعت الحاجة لجعلها أقل عرضة للعوامل الخارجية 

وتجنب إستعمالها في عمليات غير مشروعة،   بالاضافة الى تعزيز دور هذه الأجهزة في حشد 

  . المدخرات ودعم القطاع الخاص
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 في سياسات الاصلاح الهيكلي الهادفة الى تشجيع ودعم القطاع لقد تم إحراز تقدم  

الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر،  وذلك من خلال برامج الخصخصة والتحرر المالي 

وقد كانت إحدى الجوانب التي لقيت إهتماما هي عملية .  والتجاري التي تبنتها دول المنطقة

ضافة الى تحرير التجارة بين دول المنطقة والدول الأخرى تحرير التجارة البينية في المنطقة إ

  .ضمن إطار العديد من إتفاقات الشراكة والتجارة الحرة

  

وعلى الرغم من التقدم الذي تحقق في تطبيق سياسات الاصلاح،  تدرك دول المنطقة   

املة ضرورة الإسراع في تطبيق السياسات الداعمة للنمو بما يكفل إستيعاب حجم القوى الع

المتزايد، إضافة الى ضرورة تنويع مصادر النشاط الاقتصادي وتحسين المؤشرات الاجتماعية 

إن استمرار الدعم من . والاستمرار في تحسين عنصر رأس المال البشري لدعم الانتاجية والنمو

المجتمع الدولي ومؤسستي بريتون وودز،  سواء كان ذلك من خلال المساعدات الفنية أو 

ة إذا دعت الحاجة،  يعد ضروريا لتمكين دول المنطقة من تنفيذ سياساتها الإصلاحية المالي

 .وتجاوز الصعوبات التي تفرضها الظروف الاقليمية والتباطؤ الاقتصادي العالمي

   

  السيد الرئيس، 

. إننا ندعو الى رفع المعاناة عن الشعب العراقي الذي يعيش في ظروف صعبة للغاية  

 تضافر كافة جهود مؤسسات المجتمع الدولي في تقديم المساعدات للمساهمة في وندعو هنا الى

عادة اعمار العراق من خلال إعادة تأهيل  المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية وإعادة بناء إ

وفي هذا الصدد، فإننا ننظر .  البنى التحتية، مما سيسهم كذلك في إزدهار واستقرار المنطقة
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 المانحين المقرر عقده الشهر القادم آملين ان يهيء هذا المؤتمر الفرصة باهتمام الى مؤتمر

ساس قوي لاستقرار وتنمية أالمناسبة للمجتمع الدولي لفتح صفحة جديدة تسهم في وضع 

ونشير في هذا المجال الى أهمية مساعدة العراق على حل مشاكله   .العراق والمنطقة بشكل عام

 حقوق ومسؤلية الشعب العراقي في إدارة موارده وإعادة بناء  ونؤكد هنا على. الاقتصادية

مؤسساته إستنادا الى ممارسة خيار ديمقراطي حر وبشكل يمكنه من تحقيق الاستقرار والتنمية 

  . الاقتصادية والاجتماعية

  

أما بشأن الأوضاع في فلسطين، فأننا نشيد بالاصلاحات التي قامت بها السلطة الوطنية   

لا ان تحقيق التنمية الاقتصادية إ. عصيبة في المجال المالي والاقتصادي في ظروف الفلسطينية

والاجتماعية للشعب الفلسطيني مرهون بزوال الاحتلال والعدوان الاسرائيلي وتحقيق السلام 

تحدة م القائم على قرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم الالعادل والشامل والدائم في المنطقة

إن إحلال السلام سيؤدي إلى توجيه الكثير من الموارد إلى عملية .  194و 338،  242رقم 

دعو وكذلك ن.  التنمية وتطوير وتحسين  مستوى المعيشة في فلسطين والعديد من دول المنطقة

هنا المجتمع الدولي الى بذل أقصى الجهود لانجاح عملية السلام،  وكذلك ندعو لتوفير المزيد 

ولا  . ساعدة الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الأوضاع الاقتصادية القاسيةمن الموارد لم

يفوتنا ان نعبر عن تقديرنا الكبير لما يقدمه صندوق النقد والبنك الدوليين من مساعدات للشعب 

الفلسطيني، ونخص بالذكر موظفي المؤسستين العاملين في المناطق الفلسطينية، الذين واصلوا 

  . م تحت ظروف غاية في الصعوبةالقيام بواجباته
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وختاما، إسمحوا لي أن أرحب بكم جميعا مرة أخرى في منطقتنا، آملا أن يشهد هذا   

    .العام الانتعاش الاقتصادي المرجو والتقدم نحو إقتصاد عالمي أكثر إستقراراً وإزدهاراً

  

   
 
 

 
 


